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 ٤

  إهداءإهداء
 ) )١١( (   

 
 إشراقات الحضور ومسافات الغياب وما بينهما من إلى

 :منازل 

 كانت سماوات الوداع قريبة

 فتلعثم التاريخ في قلب الحدث 

 وشربت شعراً في الطريق تأدباً

 وغزلت بالأيام أوجاع العبث

 ) )٢٢( (   
 :إلى ألم على حافة الذاكرة في طريقه للقاع 

 لسه الوطن

             ما استسلمتش



 ٥

                  على شفايفه            

                                            الأغنيات

                                         
 )أحمد ( 

 

 

 

 

 

 



 ٦

  قبل السقوطقبل السقوط
 لهم الحق

 في تجاوز الخلافات

 أملاً في الوصول 

 إلى الخلافات الأخرى

 لمواطنةولي جرعة ا

 المسموح بها 

 وللموسيقى دعواتنا المخلصة

 بالعمر المديد

 وللنص ما يشتهي 

 من الذهب والأزهار

 والهوامش والحيوانات الأليفة



 ٧

 !والحلوى 

 فهل يجرؤون( 

 على طرد أعضائنا

 )من شوارعهم ؟ 

 ما دامت

 - أو بدعوى أنها -

 )شوارعهم 

 كانت يدي في البحر

 أم أن البحر

 كان في جيبي ؟

 وكانت النافذة مثقوبة

 والروح أيضاً بالطبع



 ٨

 وكانت البنت نغماً آخر

 ظهر الفساد( 

 )فلا تقل 

 سأل سائل

 عن السر

 الذي أدى 

 إلى اغتراب صيغة الأمر

 في قصيدة النثر

 التي لن تُكتب

 !إلا بالدم 

 وكالعادة

 لم أجد جواباً



 ٩

 . .فضحكت 

 . .وبكيت 

 وبين الضحك والبكاء

 في التراث

 لمفاعيلُتنصب ا

 والمجانيق

 التي تصب النكات السخيفة

 على أمةٍ من الجمل

 المذياع يقرأ المدينة بأصابعه

 ثم يعيد تفكيك المراهانات

 وجماهير الدرجة الثالثة

 تعصف بالاعبين



 ١٠

 حين تتعامد الشمس 

 على تخاذل اللصوص

 والآخرون يؤثرون على أنفسهم

 ولوكان بهم خصاصة

 والعشاق يمضغون اليورانيوم

 من باب المجاملة للسائق

 هي لا تبالي بالزميل

 على الرغم من رضاى التام

 عن الحديث

 الذي دار في المكتبة

 لأنها تعلم جيداً  

 أن الرجل 



 ١١

 كان قد خبأ الساحر

 في رئته اليسرى

 غير مكترثٍ بالرياح

 قالت لي الأرض 

 في مقابلة شخصية

 :أُجريت عقب العودة من المعركة 

 ب ، وبقيناضلي في ضلك دا" 

 روح واحدة بتحضن أمانينا

 حد يقول إننا ياحبيبي

 "لسه يا دوب عارفين بعضينا ؟ 

 أحدث التساؤل ثقباً في جسدي

 وبالتحديد



 ١٢

 على بعد تسعة أميال

 من زهرةٍ

 مرسومةٍ على جيب القميص

 وخطوتين من توتةٍ

 تتجاذبها ثلاث حواديت

 ونهر لا يشبه أصدقائي

 المهم أنني

 -ناة  ببعض المعا-

 وضعتُ الثقب في الثلاجة

 بجوار ثقب الروح

 الذي أشار إلى نفسه

 قبل سريان البنج 



 ١٣

 في جثة أحدى الحضارات

 ربما كان لهذين الثقبين دفء الغربة

 فعن طريقهما

 تمر المخيمات

 وبعض الأصوات

 وأغنيتان لفيروز

 ومقطع من قصيدة

 لشاعر كسرته الأيام

 فانكسر

  "ما تكدبيش ياشمس وتغيبي" و

 وصمتها الموحي

 "عيناكِ غابتا نخيل ساعة السحر " و 



 ١٤

 بالإضافة إلى بعض الكراكيب

 في المعسكر

 كنا نخون القصيدة

 حول رقعة الشطرنج

 وعندما تقوس

 ليلتقط الحصان

 الذي سقط على الأرض

 كان يردد رقم التليفون

 الذي حاول ألا ينساه

 :بينما كنت أتمتم 

 "وما لزماننا عيب سوانا " 

 قدم الجسر



 ١٥

 مخطوطة الجوع للأغبياء

 في السجن) مارس ( وقابل 

 كانت كراسي الحديقة قد أسرته

 وألقت على وجهه

 ذكريات المطاعم

 أو ما تبقى من الخوف

 والأقمشة

 لكن الحبيبة

 لم تستطع أن تتابع 

 وقائع المؤتمر الصحفي

 فلم يجد مفراً

 من مصافحة الأسفلت



 ١٦

 لأنه لايجيد التدخين

 عن الفندقبعيداً 

 حتى لو وجد الحقيقة

 بجوار الأسانسير

 أو تحت حطام التجربة

 الذاكرة التي قُُد قميصها

 حدثتني عن أحلامها

 وعن جواز السفر

 وغزو البريد الإلكتروني

 أيا أيها القادمون

 إلى قبة الوعى

 أنتم الطلقاء 



 ١٧

  لا تكن دائما كما تشاءلا تكن دائما كما تشاء
 

 اضبط نفسك 

 واضغط زرا قرب الحافة

 ك إلى أعلىارفع رئتي

 لا تتألم 

 )القسوة للضعفاء ( 

 لن يؤثرك الحلم على نفسه

 فاملك تأويلك في زمن التأويل

 انثر بعض همومك فوق حبال الجيران

 وكن. . واملأ جيبك بالأنهار 

                            عطشا

 نبض يتدثر بالشعر العاري



 ١٨

 في معصمه وشم كالأطلال

 لكن الأجساد زجاج

 السائق حتى تدفع ثمنالن يمهلك 

 قاوم

 كان القول قديما بعض جراحك

 صار القول لثاما

 فارحل. . هذا وطن 

 . . ذاك نهار 

 فاخلع نعليك

 ورتل موتا آخر

 باعت ليلى 

 منديلا ترتعد بقاياه



 ١٩

 واشترت الحبل الساطع

 في مدن الأضواء

 جالت في الصحراء وعادت

 أحصت شهداء اليوم 

 لأرض قليلاأزاحت نشرات الأخبار عن ا

 كان الإفطار شهيا كالحلم

 صريحا كالموت

 شحيحا كالواقع 

 لا يكفي بعض الرجل الآتي من زمنه

 مطر ورصاص

 . . واغتربت لغتي 

 و أنا 



 ٢٠

 بسماوات

 تستبدل أبياتك دمعا 

 . .بمحازاة البحر التفتت 

                           همست

                           هتفت

 تها بالأحلاموتد بلل نبر

 سبب

 أيقظ آذان المصلوبين

 على صفحات البوح ونام

 لي 

 باع الشارع 

 علبة ضوء محكمة الغلق



 ٢١

 وخبز الأيام على طمي الشمس

 وأصغى

 . . .ولك العشق صباحا 

 فاحذر

 ولها أن تتنفس صمتا

 ولهن 

 تبدد زحف الدبابات على الشريان

 صار بريقا

 صار كمنجات باهتة الأضواء

 المولدوغناء غجري 

 يا أسماء الوصل اتصلي

 وصلي



 ٢٢

 والتئمي يا لغة كالبعد

 قد ينثر صمتك شعرك

 لكن 

 . إياك ونثر بقاياك

********** 

                                                   
 
  
 



 ٢٣

  كلام في السياسةكلام في السياسة
 لا زلت أبكي

 والسماء تبعثر الأحلام بين العشب

 تعبث بالنتوء العذب

 يل المعذب فوق ذراع إبر

 تركل الأيام بالأيام

 تلهب ظهر فوضى الظن صمتاً بالرحيل 

 وأنا شعوركم المؤقت

 بالهزيمة والصداع

 أنا ارتجاف

 في ممرات الغموض

 "الشطرنج " وحاذق في لعبة 



 ٢٤

 دون بيادق

 ترقى إلى رتب العفاريت الأوائل

 فاحصدي يا شمس بغداد القصائد

 ربما تسع القذائف صرخة

 زن الدم والذخيرةبين الدوي ومخ

 - قبل الغناء -ربما 

 ينام ظبي في الثقوب محايداً

 العزيز" ديكارت " ليشُك 

 - كما يرون -
 ويصعد الفسفور

 في ماسورة اللغة العفية

 والمتاريس الحيية

 والعسل



 ٢٥

 )ليت الفتى حجر ( 

 كان البياض 

 فغادرت 

 وليس في الأرض سواكم

 يا صديقاً زرت يوماً أيكه

 ق الأحبة بغتةًنفدت مجاني

 من ذا الذي منح الحقيقة شوكه

 وظلم ذوي القربى أشد مضاضةً" 

 "على المرء من وقع الحسام المهند 

 )ليت العدا ظهروا ( 

 رغم الخصومة 

 :لن تقول حبيبة لحبيبها 



 ٢٦

 جرد فراغك

 واستظل بحزمة الحذف

 الذليلة في يديك

 إذا أتيتك بالبديع من المكائد

 لتشظي واختصرت مدينتين من ا

 في دمائك

 واصطفيتك

 بانتصاري للرياح على جبينك مرتين

 بين أصابعي" الفرجار " يتثاءب 

 كي يرسم الوطن

 الذي تتشابك الأنغام في أحشائه

 وأنا سأروي زهرة الإيقاع



 ٢٧

  للجسر الحريري 

 الذي يهب الحياة بهاءها

 )ليت المدى وتر ( 

 للملح ذاكرة التراجع

 اقةوالصواريخ ارتدت حلل الصد

 بين قفاز التآمر والفضاء

 وستائر الرمل المعلق

 فوق رأس العامرية

 منذ مات حبيبها

 ستعود للدول الصديقة

 بعد أن تأتي على كل القطيع

 يا من إذا انهزم الندى انتصروا



 ٢٨

 )ليس الردى خبر ( 

 كان البياض

 مع اعتذاري 

 للذين يراجعون المحو

 بحثاً عن سماء

  العشبفالسماء تبعثر الأحلام بين

 تعبث بالنتوء العذب

 فوق ذراع إبريل المعذب

 تركل الأيام بالأيام

 تلهب ظهر فوضى الظن صمتاً

 بالرحيل

 بلا دليل



 ٢٩

 )ليت الصدى حذر ( 

 حول التساؤل نلتقي

 نكوي ملابسنا

 ونجمع ما تبقى

 من طعام الأمس 

 في وسط الجريدة

 نحشد الكتب المملة في الرفوف

 ونشرب الشاى المسمم

 لأمراض في طبق الفواكهنسجن ا

 نشجب الضوء 

 الذي يجتاح غرفة نومنا 

 عند الكتابة



 ٣٠

 أو نزيل الحسن من وجه المرايا

 أو نصفق للذين يهاجرون إلى التفاعل 

 كي نصير 

  - كما الحداثة تقتضي -

 متسامحين 

****************** 

 

 

 



 ٣١

        تأملاتتأملات
   الكتب               الكتب              ام الآن فيام الآن في ين ينندياننديانالسالس

   في الغابة الخرساء لم يذب في الغابة الخرساء لم يذب والسر والسر

 
 والصمت يغرس فوق الشوق أغنية            

  جدباء في موسم الأشـواك والحطـب
 

 والعود يهوي على كف الدخان فلا              
  تنساب إغفـاءة الموال في اللهب

 
 نـام الجناح على باب السمـاء فلـم              

  يشهد مراسـم عرس الغيم و السحب
 

 يل لغصن من الأسرار و المحن             و
  إذ باعه ورده للريح و الشهـب

 
 سرب الرصاص يغني في ضمائرنا             



 ٣٢

  و القلب في قيده المعـزوف لم يتــب
 

 العامرية بانت و الديار غدت              
  منديل دمع و بسـتانا من الغضـب

 
      نيسـان يشعل في الإعصار زهرته         

  و الحب تسحقه دوامة الهرب
 

 طعم السلاسل في الألحان ينسكب             
  و النـاي مرتــعد في زئبق الطـرب

 
 جمر الجداول في الجـدران ينتحب             

  حطت عليه نسور الخوف و النصــب
 

 فاندس في وطن الجحيم وافترشت            
  عيناه ظل شجيرات من الذهـب

 
  ثياب النسيم الموسمي على             سالت



 ٣٣

  بحـر الندى فوق تاج الليل و الصخب
 

 يا نفس ضمي رفات الآه وابتلعي
 الأرض في الكرب السراب وصبي قرص

 
 واطوي الدهاليز بين الفجر و القمر         

  و اروي الصبـابة في الأسفار واغتربي
 

 الصوت غير صدى        ليست تجاعيد جرح

  وحشـية الإيقاع في الحقـب تنسيه
 

 درب الرجوع إلى  جحر الأسود  إذا          
  ضاعت رؤى الدمع بين الجـد واللعـب

 
******************** 

 



 ٣٤

  حصــار     حصــار     
  

 ظلال تغني 
 ونهر من الرفض آت

 ليفتح أقبية العمر
 فيعلو.. يهوي

 وتغدو الطيور خماصاً 
 تروح بطاناً

 ويبقى فتات السنين 
 ا الجناح السجين شظاي

 رماد الأمل 
 دروبي رجاء 

 وسيفي رفات اللقاء 
 وعيناك آخر حلم 

 يذوب على غربة البحر 
 سيري على الماء 
 هذا زمان التصعلك

 بين الملوك 



 ٣٥

 ..استعيدي كتاب النجاة 
 ..الحياة 
 .. الفناء

 ..التوحد 
 أنين التميمة ضد التردد 

 حدود الأزل 
 على شهوة الموت 

 ول الصديقة تمشى الخي
 وثرثرة القاطرات العتيقة 

 تجرد أنيابها 
 لالتهام الموات المقيم 
 وتروي البحار القفار

 برفرفة السيف 
 حول البكاء العقيم 

 ونجوى الوداع الثمل 
 تراود تلك الحروف الدفاتر عن نفسها 

 ثم تطوى 
 فغرناطة الموت عادت



 ٣٦

 وما عادت الخيل 
 تعرف لي اسما 
 سما ولا الليل يذكر ر

 ووشما 
 على جبهة البيد يسعى 

 الذكريات ) حلب(وفى 
 نفوس من الزيف حول الأسنة 

 وخوف يدس بقلب الأجنة 
 ضلالا لئيما 

 جحيما 
 وأشلاء جنة 

 أسير يقاتل جرعة ماء 
 وحفنة رمل 
 ودن دماء 

 وإكليل جهل 
 وذكرى 

 يرى موته في الهوى منسكاً
 وكافور عبد 



 ٣٧

 ومصر نزيف من المضحكات 
 )ولكنه ضحك كالبكا ( 

 دع الغيم يزهو 
 وعد لانطفاء السماء المباغت 

 في رحلة البرزخ المشتعل 
 تذود المصابيح ضوء الليالي

 عن الشمس دهرا 
 تزين ثوب المدينة قهرا 

 وتنشد شعرا 
 جراح القوافي تغني  

 بقايا المواويل 
 ) نعمى ( و ) سعاد ( بانت 

 تجلت على راحة الأفق يوما
 ند وسلمىديار له

  وهذا الشويعر يلهث 
 ينسى 

 وذاك الفويرس 
 يقتل في السوق أنسا



 ٣٨

 ويصلب فوق شفاه السنا المرتحل 
 لصوت الكمنجات سحر

 في عطش الغيث نهر) فيروز(و 
 ولكن زهر الأماني ذبل 

 على صرخة الصمت 
 همس التراتيل غدرا قتل

 
*************************** 

            
 

                                                                 
         

 



 ٣٩

    احتفالية تقليدية للحزن التجريبياحتفالية تقليدية للحزن التجريبي
  ::تقديم تقديم 

  حتى إذا المسكوت عنه بأرضنا

 يستنسر

 يترجل النثر المطأطئ رأسه

  كي يركب النثر المطأطئ رأسنا

 والآخرون على السواحل يركضون

  ::انطلاقة انطلاقة 
 ميجنا ويا ميجنا ويا ميجنايا 

 لن يسمع الآتون بوح جراحنا 

 عطش التمرد باع لي ذاك بذا

 وتعطلت لغة الجداول والشذى



 ٤٠

 ركع الحصار على جناحك فإذا

  مدن من الكبريت تغتال المنى 

 يا ميجنا ويا ميجنا ويا ميجنا

 لن يسمع الآتون بوح جراحنا

 أوركسترا الجوع احتفى بخطا الزمن

 وعلى رصيف العشق تنسكب الدمن

 بما أملاه من_ كما قالت_فاعبث 

 يرنو إلى وصل الحبيب بلا عتاب

  ::العمر لحظة العمر لحظة 
 كان الشعار محايدا

 لم يعلم الثوار أنك عائد

 ولذا تدثرت النجوم



 ٤١

 بحلمك المرجان

 فانتبه الوطن

 في القاع يجلس كل نواب المجالس

 والطهاة

  ومراسلو الأسمنت

 الإثير لدى الجميع) يالسماو(والجير 

 سيكون معقولا إذن

 أن توقف التاريخ نظرة شاعر

 لتمر أقراص المنوم

 من حناجر كل نواب المجالس

 والطهاة

 ومراسلو الأسمنت



 ٤٢

 والجير السماوي الإثير لدى الجميع

 فنرى عقاقير الصمم

  ::حاشية حاشية 
 ثورة..  كان الفتى 

 دورة..  دار الفتى 

 دوره..  وجد الفتى 

 عورة .. مات الفتى

 ثورة..  عاد الفتى 

  ::تجريبتجريب
بين المعابد    في غربة القدماء كانت رحلتي

 والفضاء  وغرفتي



 ٤٣

من      عبرت على خد الهموم كتائب

 ذكريات المسرح  المتفتت

   وتألقت  تحت الجفون  مدائن

 كهزيمة الأبنوس في أسطورتي 

   ونثرت أدراج المحبة في فمي

 ربتيفتثاءب  الوطن  المقيم  بغ 

بين     لما تعانقت  الكواكب  لم  أجد

 ارتعاشات  المساء  حبيبتي

بين     فعرفت أن الشعر كالسر الذي

 المعابد  والفضاء  وغرفتي

  ::مساحة للرومانسية مساحة للرومانسية 
 



 ٤٤

وقبورنا  تحت    لون الدماء على الورود رسالة

 المقاصل   تبتهل

لملاكمي    وقذائف العبرات ترسم  رقعة

 لأملالشطرنج  في رئة ا

بل في الطريق   صهل الندى ، فتناثرت أنغام با

 وحاصرالوترالكسل

هطلت مواويل   لما تحشرجت الحضارة في يدي

 المرارة  في العسل

حين ارتوى  بالنور   ونمت على شفة الصداقة جذوة

 غصن  مرتحل

إدبار  في      وبقيت بين قبائل الإقبال وال

 شوق  إلى  أن   أكتمل



 ٤٥

بين  السماء     تاف معلقعد للتظاهر، فاله

 وكل    قلب     يشتعل

  ::مساحة أخرى مساحة أخرى 
  كان ثقافتنا

 وكنا لا نصفق

 عندما نبكي على طلل مضى

 صرنا نودع كل أبناء السبيل

 على طريق الأسئلة

 لكننا

 حين احترفنا لهجة السفر المباغت

 أدرك العقلاء أنا
 لن نصل               

 



 ٤٦

  ::شعر شعر 
 كان الغلاف صبابة

 ة الأولىوالصفح

 تمدد ساقها

 فوق الرفوف كقافلة

 وعلى المياه معابر

 للعابرين إلى الرؤى

 رحل الربيع إلى البداوة

 بين أشلاء الرياح الحاكمة

 وأنا الأسير

  ::تصريح عبور تصريح عبور 
 اختر ثلاثة أسئلة



 ٤٧

  هل للحداثة أن تلملم ما تبقى-١

 في عباءات السمر؟ 

  وإلام رصف شوارع الأزهار بالوجه الحسن؟-٢

  كل السيوف قواطع إن جردت-٣

 في لغة العرب) مع التمثيل(علل 

 أو صمتهم

  لم يرفض الشعر المعاصر-٤

 عزلة الأرابيسك في جزر المجاز

 وزفرة الفوضى على أسوار آشور القديمة

 وانزلاق الطير في نجم التزاور

 ؟)النظام العالمي(وانفلات الموت من أسر 

  من ذا يقاتل سيدا في عبده؟-٥

 



 ٤٨

   : :نقدنقد

  كان الصباح مع الذئاب

 على السفينة ينظرون

 وأنا أصارع صحوة الموج الأخيرة

  والسماء تفر ممن بين الأصابع والكتب

  ::سأل العدمسأل العدم

 هل ينثني خشب التحول في العيون

 بلا ألم؟

 بحث الصباح عن الوسائل

 فارتضيت

 وعدت للمدن المباحة

 أشتري لغة بنصف العمر



 ٤٩

 )إن أمكن(

  ::عدم عدم 
 ثم انسكبنا

 في مواسير الجبابرة الأوائل

 وافترقنا

 تحت أقدام المعاصرة الفقيدة

 والأصالة للمناديل التي لم تعتذر

  ::غناء غناء 
جثمت على    ما كنت عيدك ، بل مآتم قسوة

 قلب الصبية والفتى

لن  نملك     كان انكسار الشيء يعني أننا

 الفرح القديم  إذا  أتى



 ٥٠

سينما    كانت أمومتها تبلل بالصدى

  تلاقي في الخريف لذا عتاال

سجد      فيضان أندلس جديد زاحف

 )مؤقتا (الغبار على  يديه  

لة   رحلة   تلقى      فيروز جلباب الحقيقة والطفو

 مداي    مفتتا

إذ  كان     ولقد ذكرتك والرماح نواهل

 صمتي في  النداء  مشتتا

في  قلب     فوددت تقبيل السيوف ودسها

 )نتاتع(دجال  الحروف  

  ::بورتريه لم يكتمل بورتريه لم يكتمل 
 سبابتان وسنبلة



 ٥١

 ومنازل تسع الشتات

 وحصاد مملكة التساؤل في السماء

 وذكريات تنتمي للذكريات

 وكتابة فوق الجدار

 ولوحتان من التفرد والرؤى

 فإذا طوتك الريشة الأولى

 فلا تسبح إلى المجهول

 وارفع لون قلبك في يمينك

 وانتظر

 للقمرفلربما تصل الرسالة ذات يوم 

 ......... ولذا فقد

  ::خاتمة خاتمة 
 حتى إذا المرغوب عنه بأرضنا



 ٥٢

 يستنسر

 يتقدم الوتر المطأطئ رأسه

 ليقدم الوتر المطأطئ رأسنا

 والآخرون على اللهيب يصفقون

 يا ليت شعري

  )ينتصر(

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٣

  مواسم العشق والغضبمواسم العشق والغضب
 

 تبدلت يا موسم العاشقين

 وغطت فلول التتار السهول الصديقة

  إلاك يا سيفولم يبق

 صرت على جبهة الريح

 قبلة هذا الزمان الملطخ بالذكريات

 وما هو آت

 يفتت سنبلة

 تتقاطع فيها المسافات

 فعام.. عاما 

 وينثر تحت الجلود



 ٥٤

 وبين بقايا العظام

 أقاصيص من يرحلون مع الأمس

 من يرتضون الحنين مآبا

 ويفترقون على موعد

 في جنان التمني

 واجع صوت المغنيإذا ما تقاطر بين الم

 بحشرجة الحلم

 حين تنام الشوارع تحت الجفون

 فيكتحل القلب بالمارة الزاحفين إلى منتهاي

 ويهوي بي الدرب للقاع

 حيث السنون تباع

 بجرعة ماء



 ٥٥

 وكسرة خبز

 وشلال دمع

 تدفق فوق الرصيف المراوغ

 منذ الصباح

 وعند المساء

 تجمد فيه البريق

 واء البراكينوحال ارتجاف المدارات دون احت

 في المرفأ المرمري الحزين

 تزينت يا موكب الصامتين

 وكان الزمان قديما

 يطيل الزيارة

 لكنه لاذ بالخوف يوما

 فقادته رعشته للتسرع



 ٥٦

 وانفلتت من عيون السماء الزلازل في الأرض

 صارت سنون الحصاد عجافا

 وصار الفرار مغامرة موسمية

 يذوق مرارتها العاشقون

  ئرون انتحارائرون انتحاراويحسبها الثاويحسبها الثا

 وقهقهة في زمان البكاء

 فيلتهمون الحماقات

 في سلم العشق والدم

 يطرب قائدهم

 لمذاق الضياء المعطر

 في عتمة الأسئلة

************************ 



 ٥٧

كتابكتاب   البحر والموت البحر والموت   
 

    الساحل الملقى عبر 

    وسفينة الأسر استطال ذراعها 

    وشراعها 

    عبرات عصفور 

 ق موته    يعان

    فتسيل فوق الشمس 

    أودية السفر 

    إيزيس عيد لا يعود 

    إيزيس تكرار 

    وإيقاع تثاءب 

    بين ألحان الرعود 



 ٥٨

    والعرس صرخة كاهن

    باع النبوءة 

    والقصيدة

    وانطوى 

    لم ينتظر   

    سبع عجاف 

    وانحصار 

    وانكسار 

    لا مفر 

  المساء النازفة   رسمت عناقيد

    وطنا حزينا 

    في انتظار العاصفة



 ٥٩

    وموائداً 

    تتعانق الطعنات في محرابها 

   لن يقبل الجلاد 

    بعض البحر 

    أسرار الحيارى 

    دمدمات الليل 

    أشلاء البشر 

   يترجل السفر الطويل 

    بلا قدم 

    والخيل أشباح السأم 

 لت في المدى    وعناكب العدم استحا

    جثثا  من الذكرى 



 ٦٠

    تنوح أمام حانوت الصمم 

    دوامة الزمن الشهيد 

    تناثرت بين الغيوم 

    ولطخت مدن الألم 

    النهر يهوي 

     والسنابل تنتحر

    يأتي دخان الموت 

    عند الفجر 

     شرنقة 

    رماها ظلها المثقوب 

    في قبر المنى 

     فتمددت 



 ٦١

   وتمددت  

    وتجددت 

     فقأت عيون الشمس 

    مات السيف 

    بين شفاه صمت 

   زين الأسطورة الحمقاء 

    فاشتعل الربيع 

     وقاتل البرق المطر 

     يتلعثم الحرف الذبيح 

     يضيع قربان المداد    يضيع قربان المداد 

    تتعثر الكلمات في الطرقات 

    تصرخ شهرزاد 



 ٦٢

    مسرور نادم سيفه 

  المقابر   بين

    ثم عاد
   والديك أخرسه التسكع 

   بين أصداء السلاسل 

    والقصيدة تستعر 

    إيزيس كلمى 
    والسنين الذابلات كواكب 

    قتلت على جفن السمر 

 

*****************                     

 



 ٦٣

  مبررات الهزائم المتناثرةمبررات الهزائم المتناثرة
 

 الطيور التي حلقت

 في سماء الطفولة

 كانت لنا 

 حيث كنا لأنفسنا

 )منتمين ( 

 والممرات

 كانت تخطط للضربة القادمة

 الطيور التي

 تستحم على شاطئيها الظنون

 إذا ماهوت ريشة

 فوق خد الملا ئكة الطيبين



 ٦٤

 ارتدت في الصهيل احمراراً جديداً

 وعادت إلى جنة الصمت والذكريات

 حين قمت إلى النهر

 عابسة في يدي السطور

 لفضيلةومورقة في حقولي ا

 قمت إلى النهر

 أرشفه

 كالصديق البخار

 الطيور التي كالطيور انتهت

 والطيور التي كالحصار

 استقلت قطار الصعيد

 وعادت مع الفجر



 ٦٥

 قبل انطلاق الليالي

 على متن طائرة الأسئلة

 انحسار الحنان عن الشمس

 هذا الزمان) موضة ( 

 والقنابل

 كانت لنا وطناً

 قبل بوح الفتيل

  الذبيحبسر الغرام

 فاتئد ياصليل السيوف

 على حافة الأذن الصمغية

 الطيور التي 

 وجهها كالأمومة



 ٦٦

 في صوتها رعشة الصحو والذكريات

 قلبها كان حط على كتفي

 ثم عاد إلى قلبها

 بائع الصحف المختفي

 بين نعي وأمنية وانكسار

 كان يوقظ زوجته بالعصا

 ويبيع الحصار المعاصر 

 للقادمين من الأمس

 ائدين إلى الغدوالع

 والمنتمين إلى شوكة

 أرسلتها السماء إلى كل قلب

 تثرثر في مقلتيه الحروف



 ٦٧

 ثم يكسر بوح النخيل

 الذي كان يرحل مبتسماً 

 في حقول البنفسج

 ثم يعود إلى قبوه

 زرته في منامي الأخير

 كان أطيب مما عرفت

 رأيت على وجهه

 وجعاً طاعناً في البياض

 وعيداً

 لحداثة في العشقيمارس كل طقوس ا

 يرفع سبابتين مبللتين بحبرالهزيمة

 والعولمة



 ٦٨

 قال لي طرفة 

 أضحكت قسوتي

 ثم دس عروبته في يدي

 و مضى

 حينما كنت أحرث بحر العبيد

 لم أجد بسمة

 كنت خبأتها في قميصي

 فخاضت إلى رئة العمر كل السبل

  حاولت-

 .. ربما -

 حاولت في صباها( 

 )ولكنها لم تصل 



 ٦٩

 تي حلقت الطيور ال

 في سماء الطفولة

 كانت لنا

 لم تكن من غزاة الشمال

  ولا من رعاة الجنوب

 ولا من أزيزالمطر

 حين قمت إلى البحر

 كان الربيع صديق الدماء

 وكنا لأنفسنا 

 )منتمين ( 

 الطيور التي
 هاجرت

 سوف تحفظ عهد الر



 ٧٠

 عود
 لعل حنين المواني إلى نبضها

 . يكتمل 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ٧١

   الفضفضة الفضفضةبحوث في نظريةبحوث في نظرية
 

 جاءنا ( 
  أن ما جاءنا

  منذ صار انصهار المعادن 

  محض استدارة عاشقةٍ

 حول محور عاشقها

 كل خمس وسبعين قافية

 ) ليس إلا بداية مد جديد 

 الصديق) بارت(كان 
 الذي حاولت زوجة الخال

 طرح علاقته بالهزائم

 في بورصة النفي



 ٧٢

 بعد الحصول على رخصة العشق

 دون احتياج

  تُزور بعض الوسائدإلى أن

 والندوات

 لتسهيل قطع المياه

 عن المنتمين إلى وطنٍ لن يموت

 الصديق) بارت(كان 

 وكنا احمرار الوجوه

 وكانت تمر كطيف

 على ضفة العمر

 كل صباح

 إذا انتصرت زهرةٌ



 ٧٣

 رغم أنف الجنود

 وفي نشرة الوجع امتشقت سيفها

 فاستوت رعشتان

 على عقلة الإصبع المتجمد

  للنجوم النجوموابتسمت

 وعادت 

 كأن لم يعد عتاد التعود

 جيش العتاة

 كان حل الضفائر

 قبل اختراع التلسكوب

 والموتوسيكلات

 مدرسةً في القراءة



 ٧٤

 أو منهجاً 

 من مناهج نقض العهود
 وفك العقود

 وصك النقود

لكشف العلاقة الكامنة بين ما حدث في الاتحاد السوفيتي ، 

، وتشيكوسلوفاكيا ، ورأس أدونيس والمكتبات العامة ، وقلبي 

، والمملكة المتحدة ، ومكتب رئيس التحرير ، وعين شمس ، 

والكونجرس ، والسحابة التي أفلتت من بين أسنان الوردة 

وهي تبتسم ، والفيفا ، و أنبوبة الأكسجين الملقاة على حائط 

الشريان التاجي ، بجوار الباب المؤدي إلى جزيرة تقبع في 

لأغاني الذي وضع رأسه على كتف نجمة ما ، قاع نهر ا

 .منتظراً ميلاده الجديد 



 ٧٥

 حين أخرج من جيب سترته

 في الخريف 

 اعترافاً جديداً

 تأكدت أن الشواء على عصب السمع

 سوف تزول هشاشته

 من عظام الجماهير

 قبل اشتعال الحدائق

 في وسط الصفحات المدانة

 لكننا 

 سوف نضبط أنفسنا في الصباح

  أنفسنا في الضحىونضبط

 سوف نضبط أنفسنا



 ٧٦

 في الظهيرة

 والعصر

 نضبط أنفسنا في المساء

 وعند الهزيع الأخير من الليل

 حيث الكتابةُ

 لا تنحني للرياح

 عدا مرة 

 من قبيل التيقن

 من طعم قهوتهم

 قبل غلق النوافذ

  حرصاً على ما تبقى من الحلم

 أنبأنا ( 



 ٧٧

  ما يعانيه توقيتُنا من خلاف 

 القصيدةبأن 

 )ليست كما يزعمون 

 الصديق ) بارت(كان 

 وكنت أسافر

 في الفلسفات القديمة مرتبكاً

 :قال لي صاحبي 

 لن أسامح من يضع المتن

 حول المعاصم

 أو في تخوم الذراع 

 المحلق بين الأماني 

 ليفصلني عن ضياء الحقيقة



 ٧٨

 كان ضياء الحقيقة أروع

 حين أزاح المتون جميعاً 

 فيإلى هامش يخت

 في المكالمة الهاتفية 

 بعد الطقوس

 وفي غرفة العمليات

 بعد الجراحة

 تلك التي استأصلت عقلتان من الروح

 في حجم أرض الحجاز وبابل

 والهند

 والصفحتين اللتين تأهبتا

 لاختبار صلابة قطر الندى



 ٧٩

 الدواليب مملوءة بالحشائش

 والقلب كان استعد لرحلتهن

 . .وجهز أوردة الصلب 

 . .والنرد . . والشاى 

 والأغنيات

 وبعض الفواكه

 والصمت للتسلية

 ثم ساهم في أزمة الوعي عمداً

 وأخرج لحيته من قميص

 تُرتب فيه الفراشات

 أجنحة الطائرات المغيرة

 ساهم في أزمة الوعي



 ٨٠

 ثم تكور في  كوة

 تحت جلد الرصيف

 وخاض بحار التناقض

 والذكريات

 وسبعين حرباً

 وفتش في أرخبيل القصائد

 عن أصدقاء

 وحين أحس مذاق الجناس

 ترجل

 واحتضن الغصن

 ثم ارتقى

 جاءنا( 



 ٨١

  أن ما جاءنا

  منذ صار انشطار الرؤى

  محض أسطورة

  ليس إلا صدى  

  ******************** 

 

 

 

 




